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أقسام الحكم  العقلي  
 ـ ك النبي ك ورسولِ عبدِ دٍنا محم دِ على سي   صلِّ اللهم،   العالمين الحمد الله رب  ،  بسم االله الرحمن الرحيم    الأم ي 

  .موسلِّوعلى آله وصحبه 
  :إلى قول الناظم رحمة االله عليهفي جوهرة التوحيد وصلنا 

 فَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ شَرْعًا وَجَبَـا     
ــ ــائِزَ والمُمتَلِلَّ ــاهِ والج  نِعَ

 

 بَـا  أَنْ يَعْرِفَ مَا قَدْ وَجَ     عَلَيْهِ 
 ـهِ فَ  ذا لِرُسْـلِ   لَثْمِوَ  امِعَتَاسْ

 

ه، فإذا لم نـتمكن مـن معرفـة    ه اصطلاح ومفتاح ،هك مفتاح متلاا هذا العلم من     إلىل  ودخللبد    لا :وقلنا
  .نستطيع فيما بعد أن نتعامل معه لااصطلاحه 
 ... فاسـد الوالصحيح  معنى  ركن و الشرط و الر معنى    من تصو  نالبد    لا درس علم الفقه  نما   حين نافكما أن 
  . أقسام الحكم العقلين من أبجديات هذا العلم معرفةَإكذلك ف
  :قولفنما مر سابقًا بسرعة نلخص و

 عن هذا الـشيء،     ر تصو نالديأي  ر،  تصوفهذا   "مدرسة" :عندما نقول ور،  هذا تصو ف "جامع" :عندما نقول 
  .رابطة ةُأيوجد بينه وبين شيء آخر ت لار هذا التصوو

 ، بين أمرين  كم، ونلاحظ في الحكم وجود ارتباط     ى الح نحصل عل ب  لكن عندما ننتقل من البسيط إلى المركَّ      
  .انفييكون أن  أو اإثبات كونيإما أن وهذا الارتباط 

  :للتذكيرتصر ونخأمثلة كثيرة لكننا نوجز ت معنا قد مرو
 ـلَعن الجـامع    وعن الجمال   تصورنا  لولا  ف،  فهذا حكْم "  جميلٌ الجامع" :على سبيل المثال  عندما نقول    - ا م

  . بحكمبين الأمرين استطعنا أن نربط
ا اسـتطعنا أن    لمف وعن المدرسة    رنا عن التخلُّ  ، فلولا تصو  فهذا حكْم " فةدرسة متخلِّ الم" :عندما نقول و -

  . لتكوين حكمرين التصونربط بين
، لكـن هنـاك مـدارس        م اللحاق وعدمق العلم   ي الذين ساروا في طر    ركبالر عن   تأخالف يعني   والتخلُّ
  .أي ترجع إلى الوراءمتقهقرة، 

 ـم، حتى يكون لدينا ح     عن معنى التقهقر ومعنى التخلف ومعنى التقد       ر أن يكون لدينا تصو    اأيضبد   لاف  ،مكْ
  .ر عن التصوم هو فرعلأن الحك

  .رين بنفي لأننا ربطنا بين تصو،حكْم أيضاهذا ف "فةهذه المدرسة ليست متخلِّ" :عندما نقول و-
  . بنفيأورين بإثبات إما أن نربط بين التصوفي الحُكم ف
ن بإثبات  ريبين تصو هناك ارتباط   آخر، أما في الحكم ف    وشيء   بينارتباط  د  ووج عدمر   في التصو  نلاحظو
  .رب من أكثر من تصو فالحكم مركَّ،نفيبأو 
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  . شرعيمكْفإذا كان الحاكم بالإثبات أو النفي الشارع سبحانه وتعالى فهو حُ* 
  .عاديحُكْم وإذا كان الحاكم بالإثبات أو النفي التجربة أو التكرار فهو * 
 *       رالوضع مـن الـشارع سـبحانه ولا التجربـة            لا ،دوإذا كان الحاكم بالإثبات أو النفي العقل ا
  .عقليفهو حُكْم  ،كرارتوال

  : باختصاريرتذكللنعيدها  ،مثلةالأوقد أتينا من القرآن ببعض 
  :عن الحكم الشرعيأمثلة  -أ

 : هما  تصورين هنا وجود نلاحظ  و ]١٨٣: البقـرة [} عليَْكمُُ الصِّيامُ  يا أيَُّها الَّذِين آمنُواْ كُتِب    {:  قال تعالى  -١

  . شرعي هذا الحكم لكن،اب حكملت ذا المركَّ شكَّهماهذه الرابطة الإثباتية بينوالوجوب، و الصيام
  :رين بين تصوناربطفقد 
 أي أن االله سبحانه وتعالى يثيب فاعله ويعاقب تاركه، فمن صـام             ، أو الواجب  نا معنى الوجوب  رتصو -أ

ل هـذا   من خـلا  يعاقبه، ف ، ومن ترك صيام فريضة رمضان مع القدرة والاستطاعة          االله سبحانه وتعالى  يثيـبه  
  .ر عن الوجوبالتصوفهمنا التوضيح 
وما هـو معلـوم في       ماعالجالامتناع عن الطعام والشراب و     وأنه   ،الصياممعنى  أيضا  أن نفهم   بد   لاو -ب

  .فريضة الصيام
فهناك تصوران ورابطة    ، شهر رمضان واجب   صيام:  وهو ، لدينا حكم   فيكون ،نربط بينهما  فهمفبعد هذا ال  
  .الذي أوجب هذا الإثبات إنما هو الشارع سبحانهلأن ،  شرعيكمالحهذا و ،بينهما بإثبات

 رابطة بين الرفث الذي     فهناك ]١٨٧: البقـرة  [}أُحِلَّ لكَمُْ ليَْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى �ِـسآئكِمُْ       {:  قال تعالى  -٢

في لكنه محـرم    م في ليلة الصيام،     بمحرالرفث   الرابط بينهما نفي، أي ليس    و ،تحريم ال بينهو مباشرة الزوجة، و   
  .هار
فهمنا معـنى     بينهما بنفي  الربطُوعندما تمَّ    ، عن معنى الرفث وعن معنى التحريم      ر تصو لديناأن يكون   بد   لاف
  .كم شرعيالحهذا و  في ليلة الصيام،مٍبمحرالرفثُ  ليس :الحكم
  : عن الحكم العاديالمث -ب

وسـرابِيلَ تَقِـيكمُ    { للوقاية مـن الحـر  ةً خاص اي ثياب أ }الحْـرَّ  وجعلَ لكَمُْ سـرابِيلَ تَقِـيكمُُ     {: قال تعالى  -
  . وهي الدروع]٨١: النحل[} بأْسكمُْ
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عـن  تـصور   من الجراح، ولدينا    الجسد  ذي يحمي   الوع الذي هو اللباس الواقي       عن الدر  رتصولدينا  ونحن  
التجربة والتكرار هي   و,  لدينا حكم  تكون  بإثبات رين رابطٌ  بين التصو  دجِ فلما و  ،الوقاية التي هي الحماية والمنع    

  .أعطت هذا الحكمالتي 
  .يلذلك فهذا الحكم عاد, بالتجربة والتكرارحصل  , لاو أواقٍبأنه هذا الثوب فالحكم على 

  :كثيرة على الحكم العاديوالأمثلة  -
 عليه  مكَ لأن الذي ح   ،هذا نوع من الحكم العادي    ف ،اد جي اد تبريد ف يبر  المكي :حن في حياتنا عندما نقول    نف

  ... في الأدوية، وفي الأطعمةومثل هذا  ،إنما هو التجربة والعادة
 يقـول   فعندما ... سبغير منا ذا مناسب للمريض، وهذا     هو هذا الطعام خفيف على المعدة،       :نقولفمثلاً  
هـذا   :نقـول ف.. . طعاما فيه شيء من الدسم و     :  فيقول ؟ ماذا أكلت  :قول له ن ،عندي آلام في بطني   : المريض

 :نقولف ،ضارالخ حساءً من لت  تناو : أما إذا قال   ،ا إذا كان متراكم   ةًخاصو ، من عسر الهضم   ئًا يسبب شي  طعامال
  .ابحث عن سبب آخرف ،تلك الآلام يسبب  لاا الطعامهذ
  .نموذج من الحكم العاديأيضا هذا  ف،التجربة والعادة والتكراربعرفناه  كلُّه هذاو
  : مثال عن الحكم العقلي-ج

  :الحكم العقلي يستند إليه عِلم التوحيد، إذ أدلة علم التوحيد نقلية وعقلية
  .ولُهقال االلهُ، وقال رس: أي:  نقلية-
  . وأما الحكم العقلي فهو دليلٌ آخر-

 خلافًا للمعتزلة الذين جعلـوا       والعقلُ خادم للنقل،   ،النقلُ مقدم على العقل   :  السنة والجماعة  لوعند أه 
  .العقلَ مقدما على النقل

جسم و ]٤٠: الأعـراف [} مِّ الخْيِـاطِ  الجْنَّةَ حتَّى يلِج الجْملُ فِـي س ـ       ولاَ يدْخُلُون { : قوله تعالى  والمثال عليه 

و أتجربـة    أي نسان دون أن يكون لديه    فالإيمكن دخوله في الأصغر،       لا الأكبرو من ثقب الإبرة،     كبرالجمل أ 
  .فق عليه العقول تتوكلُّد مؤكَّوصحيح هذا  : يقول شرعيعادة ولا سمع بحكمٍ

  . فالحُكم إذًا عقلي،في ثقب الإبرةم الجمل جس من الممكن ولوجينفي أن يكون هو الذي هنا العقل ف
  :إذا انتقلنا من الأمثلة إلى التقسيم والتعريف والتوضيح نقولف
  . إلا به فهو واجب الواجبُيتم  لاما :علماء التوحيدل وقي
 يهواجب عل  كان من ال   يستطيع أن يتعلم علم التوحيد إلا بمعرفة أقسام الحكم العقلي           لا كلَّفا كان الم  ي لمَّ أ

  .هامأن يتعلَّ
  ؟ما هي أقسام الحكم العقليف

  .الواجب والمستحيل والجائز، أو الوجوب والاستحالة والجواز: ه ثلاثةأقسامُ
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  ؟كلٍّ منهاما معنى ف
  . وإذا تركه يعاقبه، سبحانهيثيبه الحق العبد إذا فعله الواجب الشرعيف، هنا غير الواجب الشرعيالواجب 

  .يقبل الانتفاء بأي حال من الأحوال  لايأ يقبل الثبوت فقط، ما :هوف ب العقلي الواجأما
  . يقبل النفي فقطما :وأما المستحيل فهو
  . يقبل الثبوت والنفيما :وأما الجائز فهو

  :للتوضيحنـأتي بأمثلة 
  : العقلي أمثلة عن الواجب-١

كمـا يقـول    (ثة نصف الأربعة، أو الثلاثة واحد        يقبل الثبوت فقط، أما الثلا     وهذاالواحد نصف الاثنين،    
الـدائرة إلى ثلاثـة أقـسام       م  تقس كما حين  ،التركيبإلى  يقبله العقل، إلا إذا جنحوا       لامما   هذاف )النصارى
،  من كلٍّ  اي جعلوا االله بعض   أ،  " التركيب شرك" : الثلاثة واحد، وهذا يسمى باصطلاح علم التوحيد       :وتقول

  . عن ذلكعالى االلهوالعياذ باالله، ت
لقد وقعوا في خطأ شنيعٍ جدا      يتفقون إلى الآن،      لا هم في أنفسهم  ف،  ا يعانون من التناقض الشديد جد     وهم

 العقائد المسيحية في حالـة مـن التنـاقض         فتجد   المسيح عليه الصلاة والسلام ثم حاروا بعد ذلك،          وهو تأليه
  .ئًاي شعتقد فرقة تكلُّووالحيرة والخلاف الشديد، 

  ؟المسيح إله أم بشرهل  :ة المسيح عليه السلام، قالوالما قالوا بألوهيف
  .ة وطبيعة منتسبة إلى الألوهي،ة طبيعة بشري: عنده طبيعتان:بعضهمفقال 
  . االله هو المسيح:بعضهمقال و

  . المسيح الصفة ذاته هذمحلُّ و، إن االله صفة:وقال بعضهم
  . هذايقبل  لاقلالعو،  كبيرتناقضهناك  اإذً

قلـت  ف ،دخلوا في الإسلام  كانوا قد    في الغرب    ينزتميم  رجالٍ كبارِ و  مع عدد من الباحثين    اجتمعتوقد  
كنا نريد  وعدم منطقية العقائد،    و كنا نعاني من التناقض      نا لأن :قالواف لماذا دخلتم في الإسلام؟      ،قونيصدا: لهم

    ـ        ،   يقبلها المنطق  ةٍأن نصل إلى عقيدة منطقي  فهربنا إلى الإسلام لأننا وجدنا أن عقيدة الإسلام منطقي  اة جـد 
  .ويرتاح العقل إليها

  . فلا يقبل إلا ثبوته،هءانتفا العقليصدق  لاي أيقبل الثبوت فقط، فالواجب 
  .اق العقل بثبوته أبديصد  لايأ ،يقبل العقل إلا نفيه لاستحيل والم
  : عن المستحيل العقليال مث-٢
  .ا العقل أبدهيقبل لا وهذا ،حيزا من الفراغ حجم، ولا يأخذَأي لصندوق  ليكونَ لا أن
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٣-مثال عن الجائز العقلي :  
 ـفهذا أيضا    جاهلون،   مكانٍ آخر ، أو أن يجلس في      فهذا يقبله العقل  مون،  متعلِّمكان ما   أن يجلس في      هيقبل

  .العقل ثبوته ويقبل نفيه فهو جائزهذا مما يقبل ومعقول، وممكن و منطقيوهو  ،العقل
  .نظريو) أو بديهي( ضروري : من الواجب والمستحيل والجائز ينقسم إلى قسمينثم إن كلاًّ

  .ي دون تفكيرأل،  ما يدركه العقل من غير تأم:الضروريو
  . أو تفكيرلقبله العقل من غير تأمفهذا ي ،الاثنين الواحد نصف : نقولمافعند

 دنصل إلى حلِّها بعة التي   أو أي معادلة من المعادلات الرياضي      ، الأربعين رِش ع عبالواحد ر : نقول ماعندلكن  
  . والنظرلدركه العقل بعد التأمفهذا ي، نين اللازمةواقضع الو

ف  ودليلٍا نحتاج بعقولنا إلى برهانٍفإذا كنهذا يسماى نظري،أو جائلاً أو مستحيا كان ذلك واجب از.  
  .اضرورييسمى ه فإنوإذا كان العقل يقبل هذا دون حاجة إلى دليل أو برهان 

صيني أو أمريكي    :على وجه الأرض  شخص   كيف يمكن لأربع مليارات      :يقولو شخصب  يتعجقد  وهنا  
 هـو   مـا و؟  أن يتفقوا على قبول الضروريات    .. . أو هندي أو باكستانيّ أو من سيبريا أو من جنوب إفريقيا          

  السبب؟
 هؤلاء   كلُّ فكيف اتفق  إلا في الضروريات،     ... شيءفي  في الاقتصاد، ولا    ولا   ،في السياسة يتفقون   فهم لا 
  ؟على ذلك
سرمن االله سبحانه وتعالى على الإنسان فضلٌفهيى بالضرورة،  المسألة ما يسم .  
لم يخلقه    إنسانٍ منهل  ف ,ن إنسا لَّخلق ك هو الذي   و،  ى بالضرورة  ما يسم   عقلٍ في كلِّ خلق   سبحانه   هوف
  االله؟

أفلا تعرف من خلال تصميم السيارة ما يوجد داخلها،         مثلاً    شركة من شركات السيارات    كلُّفإذا كانت   
  ؟سبحانه وتعالى هو االله و,ما فيهالإنسان وخلقه هذا م  صميعلم الذي

 في هذا العقل    قلخالضرورة، ف ب ما يسمى ه   جعل في  هوخلق عقل الإنسان  م مولانا سبحانه وتعالى     ا صم لمف
للواقعا مطابقًاجزم .  

 ـ هنصفا  أم،  المكان وبنفس المساحة ونفس الاعتبار     نفس في د وبر حرهناك  أن يكون   يمكن   لافمثلاً    را ح
  ؟ذاهعلى ع يمفق الجفكيف ات ,يمكنف رداونصفه ب

إذا أخذ  و ,امجنونهذا الإنسان   صار  عقل  الالمولى  أخذ  ذا  إف ,نوناإلا   إنسانٍكل  مخلوقة في   الضرورة  وتلك  
  .ما وهب أسقط ما أوجب

 جاهزة  افي حال كو  عنها   مسؤولة   لأاغير مسؤولة عنها،    المُصنعة  الشركة  ف ،تعطل محرك السيارة   إذا   كما
  .دة بكل ما تحتاجهك ومزودة بمحرمزوو
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  أن يدخل إلى الجهـاد ليقاتـل، لأن         سبحانه وتعالى  يكلفه الحق   لا على المشي الإنسان  قدرة   تعطَّلفإذا ت 
فهـو غـير     ... غياب عن الوعي  أو    بسبب مرض  ب عقل الإنسان  حرج، وكذلك إذا تخر    عليه   ليسالأعرج  

  .]٧ :الطلاق[} آتَاها ما إلاَِ �َفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لاَ{:  تعالىقال ،مكلَّف

 وإذا كنـت  ] ٢٣٨ :البقـرة [} لِلّـهِ  وقوُمُـواْ { :بالقيامفك في الصلاة    على القيام كلَّ   قدرةًالحق  فإذا أعطاك   

تقـف علـى      لا  أقدامك لصلاة، مع أن  ، أي أن تقوموا با     القيام المعنوي  تقدر على القيام ينقلب الأمر إلى      لا
  .إلى اازأو  عنىالمانقلب الأمر إلى ف قمت بالصلاة، ك لكنالأرض
تـستطيع    لا إذا كنت أن تقعد   يكلفك    لا تستطيع القيام، كما أنه     لا وأنتأن تقوم   يكلفك   لافالحق  ا  إذً
  . قعودأودون قيام ه، ينة بعيصلاقد يضطر المريض للو ... وهكذا القعود

إذ مستحيل، لأن العقـل زال،      في  في واجب ولا في جائز ولا        ئذٍعند ثنتحد لاف الإنسان    عقلُ فإذا اختلَّ 
  .جود العقل توجد الضرورةود جربم

  .يقدر الإنسان على دفعه بالتشكيك  لا للواقعا مطابقًا جزم عقلٍخلق االله سبحانه وتعالى في كلِّقد ف
 ـ ركة  كالح :صف بصفة أن يت للجسم   بد لا لاًمثف أو نخفـاض  أو الارتفـاع  أو الالـون  أو ال سكون  أو ال
  .هاعلي يختلف منيوجد   لاةهذه أشياء ضروريف.. . هةالج

  .ر على دفعه بتشكيكٍقدَيُ  لا للواقعا مطابقًاجزمًفي كلِّ عقل  االله سبحانه وتعالى  خلقُ:الضرورةف :اإذً
  :كلٍّ من أقسام الحكم العقلي نذكر بعض الأمثلةولبيان معنى الضروري والنظري في 

  : على الواجب الضروري والواجب النظري مثالٌ-١
 وهـذا   ،أحديختلف عليه    لا و ،عليه ميعالجمما يتفق    اهذف من الفراغ ،     ازحييأخذ  أو  ،  الكتاب ذو حجمٍ  * 

  .ضروري فهو واجب ،يدركه العقل من غير دليل وبرهان
ويقـول   ،ثلاثـة بل   :النصارى يقولو ،اثنانبل   : يقولون اوسنجد أن    ، العالم واحد   خالق :فإذا قلنا * 

  ... اكب والبقرالنجوم والكوبل هو  :الوثنيون
  .نظريفهو واجب  ،يحتاج إلى إثبات"  العالم واحدخالق" :قولنا اإذًف

كما قال أبو العتاهيةطوا الأمر فقالواولو أن أصحاب العقول بس :  
  آيـةٌ   لـهُ   شـيءٍ  وفي كلِّ 

 

 ـ   تدلُّ  الواحـدُ  هُ علـى أن  
 

  .ليلدإذًا هناك ف ، تدلُّ: قالهلكن أي دليلٌ وبرهانٌ،: آيةومعنى 
  . يحتاج إلى دليل وبرهان... حيوأنه ،  شيءٌليس كمثلهوأنه ،  قديموأنه،  العالم واحدخالقمعرفة أن ف اإذً
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  : والمستحيل النظري على المستحيل الضروريمثالٌ -٢
 *أي ،  ولا سكونٍ بحركةٍلا يتصف كتابولا ساكنكٍهذا الكتاب غير متحر .  

النـاظر إلى   نظر   وباعتبار   ،كة فالكتاب متحر  الكرة الأرضي دوران  باعتبار  ف،  الاعتبار يريغت دونطبعا  وهذا  
  .الكتاب فهو ساكن

  ؟ابالسكون مطلقًيوصف الكتاب بالحركة ولا   لا أنحصهل ي: فإذًا
  . ضروري فهذا مستحيلٌ،بدون دليله ون ويدرك،هذايقبلون   لا العقلاء على وجه الأرضكلُّ: نقول

  . فهو مستحيلٌ نظري،إثبات استحالته يحتاج إلى دليل وبرهانفوجود شريك للخالق  أما* 
  . الإنسان يخلق أفعاله:إذ المعتزلة قالوا

  ... عطْ، والسكين تخلق القَ، والبحر يخلق الإغراق النار تخلق الإحراق:الطبائعيونوقال 
الإغراق، و، والشبع،   يالرو ،لضر، ويخلق القطع   فهو الذي يخلق النفع وا     ،تعالى االله عن أن يكون له شريك      

  .... الإحراقو

 إن  ليفصتوالدليل عليه بال   وهذا سيأتي برهانه  ] ١٦: الرعـد [} شـيْءٍ  كُلِّ خالِقُ اللّهُ{: قال سبحانه وتعالى  

  .شاء االله تعالى
 ماتتملـك هـذه المقـد       لا إذا كنت ومات،   المقد فيال عند الباب    نـزا ما   ن لأن  عاجلةً  أمثلةً لكننا نورد 

  .مات المقد في العقول اصطلاحت، فنحن الآن نثب هذا العلمفيتستطيع أن تتابع  فلن
  : والجائز النظري على الجائز الضروريمثالٌ -٣
وهـذا   ،سـاكنة   الصفحات وقد تكون مقبول،  هذا  وكة،   متحر ه صفحات أييتصف الكتاب بالحركة،    * 

  .مقبول أيضا
  . فهو جائز ضروري،ا جائز ولا يحتاج إلى برهان هذاإذً
 االله سبحانه وتعـالى هـو   :مثلاًقول فن، ، فهذا يحتاج إلى دليلعن الفاسق ارمالمولى يعفو  قد :فإذا قلنا * 

 فإذا  ... دون أن يجبره أحد    هو الذي خلق النار   و ولم يجبره أحد،     وهو الذي خلق الجنة    ،هو السلطان والملك،  
   لماذا؟:أحد أن يقول لهيستطيع  لاف ف في ملكه كما يشاءيتصرأراد أن 

 ـ  :يقول للمظلوم وفيوقفهما الحق تبارك وتعالى     يوم القيامة   يأتيان  ظلوم  الظالم والم أن  وقد ورد    ك  أتريد حقَّ
لـو  و، طُّ ق في حياته مثله لم يرقصرٍببه وإذا  انظر إلى ذلك القصر، :يقول له ف ،رب  يا  نعم :يقولف ؟من الظالم 

  .لقصر الموجود في الجنةادهليز تعدل  لافإا  ، في كفةها كلَّ... روما واستانبولحلب ووضعنا قصور 
  عن  و كل هذا القصر من أجل أن أعف       :قوليف ...  بالحور والخدم والحشم والفواكه    ئًامليا  ينظر فيرى قصر 

  . منهشيئًا أعطني هذا القصر ولم أعد أريد ،رب  يا الظالم؟هذا
لِفاالله سبحانه وتعالى مب المطيع إذا أراد أن ينفذ عدله فله أن يعذِّ، يفعل ما يشاءك ...  
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ل وقيف ،ويوقف بين يدي االله عز وجلَّ       يوم القيامة  بعثحيث ي  ،معروفةمائة سنة   خمسوقصة الذي عبد االله     
 ـففي كفة   بصر  وضع نعمة ال  ت ف ،بعملي بل ،يا رب  :لوقفيدخل الجنة برحمتي،    ا: الربله   كـلِّ  رجح علـى    ت

  .أعماله
  .المطيع فهذا شأنهالحق ب فإذا عذَّ

والذي يفعل ذاك    الذي يفعل هذا أثيبه،      : وقال الشرعهو الذي وضع    و ، سلطان كلِاالله سبحانه وتعالى م   ف

  .]٢٣: الأ�بياء[} يُسْأَلُون وهُمْ يفعْلُ عمَّا يُسْأَلُ لا{ به، وهو الذيعذِّأُ

 ـ ، عندما أتينا له بالأدلة    لكن ،داية قد يستغرب الشخص أنَّ المولى قد يعفو عن الفاسق ارم          ففي الب   :لا ق
  .هذا ممكن

  .نظر في الدليل والبرهانيوصل إلى جوازه بالي أ ، نظريه لكنهذا جائزف
 ـي ذلـك  ج إلى، وعندما لم يحـت ا هذا الجائز نظرييرصيحتاج إلى دليل وبرهان في أمر جائز     ي عندماف ن وك

  .ضروريا
  . لا الشرعيةنحن نتحدث في الأحكام العقليةف المباح أو الحلال، الذي هو الشرعيالجائز  غير وهنا الجائز

     من دراسة هذه المصطلحات، حتى      بد   لاو, نهنا الوقت لبيا  يسع ا لا بعد هذا يوجد تفصيل دقيق جدن في  نبي
  .عرضيالستحيل الم وعرضيالواجب العقلي ما يسمى ب القادم كيف يتفرع من الجائز البحثال

فعلى سبيل المثال نقول ،اوهذا أمثلته في القرآن كثيرة جد:  
 ، لكن عندنا خـبر     الحق يستطيع أن يفعل في ملكه ما يشاء         لأن ،لاً عق جائزبالأصل    لهب الجنةَ  أبيدخول  

 ذَات �َـارًا  سيـصْلَى  ،كَـسب  ومـا  مالُهُ عنْهُ أَغنْى ما ،وتَبَّ هبٍلَ أَبِي يدا تبََّتْ{ :، قال سبحانه  ذلكوقوع  بعدم  
  .]٣-١: المسد[} لَهبٍ

 ،عرضيا مستحيلاًأصبح يسمى     الجنةَ ودخول أبي لهبٍ   ،ا عرضي ا واجب ىسمي أصبح   النار أبي لهبٍ دخول  ف
  .جائزأو  بالنظر إلى ذاته ممكنلكنه 
أنه  و  الله ولرسوله  عدوهو   أخبر بأن أبا جهل      هل أن يفعل االله في ملكه ما يشاء، لكن        يمكن من حيث العق   ف

بعروض خبر المـولى      لكن ،هو جائز بالنظر إلى ذاته    ف ، ذات لهب  ا سيصلى نار   هذه الأمة، وأن أبا لهبٍ     فرعونُ
  أصبح له اسم ى    ، فدخول هذين الكافرين الجنةَ     جديدمستحيلاًصار يسم ا عرضي  ى   ، ودخولهما النارصار يسم

  .ا عرضياجبوا
  .كثيرةين يضِرع  وواجبٍعلى انقسام الجائز إلى مستحيلٍالأمثلة و
  . المؤمن في النارخلودومن أمثلة المستحيل العرضي  المؤمن الجنة،  دخولُمن أمثلة الواجب العرضيف 
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 االله على   هتبثَ لم ي  ن حار فيها م   ، دقيقةٌ  مسألةٌ و الشرعي  أ  والوجوب العرضي   العلاقة بين مفهوم الجواز    هذهو
  .أرض العلم

    ننتقل مـن هـذا      ولعلَّنا إن شاء االله      ،هذا البحث بكثرة المعلومات والمصطلحات     ثقللذلك ما أحببنا أن ن
   الاصطلاح إلى مباحث مهم ل ودقائق من خلالها يم    اة جد  اك الإنسان ميزان وبعدها ،ا علمي يستطيع أن ير الشبه د 

  .الكثيرة
ه، وأخطر شيء   ب إليه من خلال الش    هةُ الموج ةُ الفكري الحروب يومال  الإسلامي العالمُومن جملة ما يعاني منه      

 م حوأ يقبـل    لا  فـصار مـا    ...  الآخـر  الرأي والرأي  وأنا إلى محتملات، باسم الاتجاه المعاكس،       لوا ثوابت
  .علم له  لا عند منلاً محتمِ،الاحتمال
 أو حساب،   كون هناك ي  لا أو قد نة غير موجودة،    الج قد تكون  :يقولونف ،محتملاًعندهم    شيءٍ  كلُّ فأصبح

  ...الخر ديوجد قَ لا
  لكن ـاالله سبحانه وتعـالى ع    النصارى فقد عاب     أما ،المؤمن المسلم ينطلق من يقينٍ    ف يقين،   ديننا دين   يهمل

  .غيرناعقيدة وهذا هو الفارق بين عقيدتنا ون،  فيه احتمالاالظن لأنَّ، تباع الظنا
       صلى االله عليه    م وحاججه ،صلى االله عليه وسلم     االله نا رسولِ دِلذلك لما جاء أكبر علماء النصارى إلى سي 

 ،سين والحسن والح  والسيدة فاطمة  نا علي دى معه سي  وأتفأتى صلى االله عليه وسلم      إلى المباهلة،   دعاهم   ،وسلم
وذلك   ،وا لم يأت  لكنهماب،  ك الكذَّ هلالإ هوا إلى االله  وتوج  لو ك ف،  بسبب الظن      م على حقبأ ان عندهم يقين

  .ديترد  لا لأن صاحب اليقين،قدموال
، لأم لو كانوا على يقين لجاؤوا إلى        بعون الظن من أم يت  به  نا   لما وصفهم رب   تصديقو إعجاز،   هذا دليلُ و
  . هربواهم لكن,باهلةالم

ما عنده  ف )والأَرض السموات عرضها جنةٍ إِلَى قُوموا( :ل له يقفإذا  ،  واحد إلا احتمال ما عنده    لكن المؤمن 
شك في ذلكاأبد .  

 ـنا  سيد أنَّو،   الإسلام حق  أنَّو،   واحد هأنو،   بأن االله موجود    مسلم عنده شك   أيوهل تجد    محمهـو   اد
  ؟...  االله صلى االله عليه وسلمرسولُ
  .بل يقين تام, لا
  . على يقينلكننا ,على ظنإذًا م هف
  .في العقائد خاصةو ... له والاحتمالات والمحتمِبالش إليك شيءٌ من درِي لاعندما تملك مفاتيح اليقين ف
  .ظنيةة يوجد فيها أدلَّ لاو ة،تها قطعي أدلَّلأن ,أما العقائد فلا, ةي ظنهتأدلَّمحتمِلٌ لأنَّ الفقه ف

  ... ويوجد الاجتهاد، والقياس, تملالمحهناك فالفقه مسائل لات، أما في يوجد في العقيدة محتمِ  لالذلك



 ١٠

ه هذا العصر   ب من أكبر ش   أنَّإلى  ه إلى عقائدنا، وقد أشرت فيما مضى        تتوجاليوم  والحرب الثقافية الفكرية    
عدم   ةَقضي   نسخ الشريعة المحمم إلى تثبيتها      وهذه مما ة للشرائع الأخرى،    ديفـإذا ,  يسعى أبناء صهيون وأعوا 

لأن،  فلا مانع . .. بالمسيحيةأو  باليهودية  أو  الإسلام  ب أن تعبد االله     أحببت  الشريعة المحم   دية لم تنالـشرائع   خس
  .الأخرى
  إلى خيبر وحارم؟  وسلمدنا رسول االله صلى االله عليهسيذهب  ملِفَ

  ؟لمَ دعا نصارى نجران
  هو على المسيحية؟يدعوه إلى الإسلام وهرقل بعث إلى  لمَ
  . كانت كلُّ الأديان مقبولة لما فعل هذا كلَّهوفل
الجنـة  فيه ف  تدخلأحببت أن   فإذا   ,هذا الدين هو الحق   ، ف  على الدخول في الإسلام    اكره أحد ن  لا  نحن ,نعم

نعمل و ،نعاملكونشاربك،  وكلك،  ؤا ن , في الإنسانية   لنا  في هذه الدنيا أخ    كالنار تنتظرك، لكن   ف لاتنتظرك، وإ 
  .ه في دائرة التعامل الإنسانيِّهذا كلُّو ... نصاهركو بلمعك، 

مِ يْـر الإِسْـلا  ومـنْ يبْتَـغِ غَ    {،]١٩: عمـران  آل[} مُنَّ الدِّين عنِْـد اللَّـهِ الإِسْـلا       إِ{ :ا فيه أبد  شك  لا  الذي لكن
الخَْاسِرِين ِةِ منفِي الآَخِر هُولَ منِْهُ وْ٨٥: عمران آل[} دِينًا فَلنَْ يُقب[.  

ثَنسأل االله سبحانه وتعالى أن يبالعالمين, ابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةنا بالقول الثت والحمد الله رب.  


